
أحد الاحتمالات الت بات يصعب تجاهلها، بعد القرارات الأخيرة للجامعة العربية ووزراء الخارجية العرب، أن تسخن الجبهة

ل اشتباكات فش ة علض لها الأزمة السوريتتعر ة الطويلة. وهذا ما قد يسير يداً بيد مع تعاظم الأقلمة التة التركيالسوري

شمال لبنان ووفادة مقاتلين إيرانيين وربما لبنانيين للقتال مع النظام ف دمشق، وقدوم متطوعين عراقيين، وربما من

جنسيات عربية أخرى، للقتال إل جانب الانتفاضة.

وهذا التحول المحتمل جدّاً يثير مرة أخرى مسألة الأكراد السوريين وصلتهم بالانتفاضة، كما يثير ضرورة التوجه إليهم

.الأقل ة علة وعملية فلأسباب وظيفين لأسباب وطنيومخاطبتهم، إن لم ي

فالمعروف أنّ ف وسع الأكراد السوريين، تبعاً لمناطق انتشارهم، ممارسة أقص التأثير عل ما قد يجري عل الحدود

السورية التركية، وهذا فضلا عن تأثيرهم الضخم ف مدينة حلب نفسها.

وليس سراً أنّ التعاطف الترك مع الانتفاضة يعقّد الاستواء العرب الردي ف سورية عل موقف واحد. فالمشلة التركية

الردية بتاريخها وأحقادها تدفع ف هذا الاتّجاه، ناهيك عن تعاطف جمهور "حزب الاتّحاد الديموقراط" للأكراد السوريين مع

ّعن تخل ذلك مرارات قديمة وجديدة، بعضها ناش ه أوجلان. تضاف إلوزعيمه الأسير عبد ال "ردستانال الحزب العم"

السوريين العرب عن السوريين الأكراد إبان انتفاضة الأخيرين ف القامشل ف 2004م، وبعضها ناجم عن تمسك السوريين

العرب، بمن فيهم وجوه ف "المجلس الوطن السوري" بصفة "عربية" نعتاً للجمهورية السورية.

التلاعب عل إل "ردستانال الدمشق تملك، هنا أيضاً، "أوراقها"، من الصلات بـ"حزب العم اً أنّ السلطة فوليس سر

التفتّت الحزب للأكراد السوريين ‐أكثر من 12 حزباً وتنظيماً‐ والخلافات المنجرة عنه ف ما خص الانتفاضة وف ما

خص "الحقوق الثقافية" و"الإدارة الذاتية" و"الحم الذات". وهذا ناهيك عن رشوة التجنيس المتأخّر جدّاً وما رافقه من تسجيل

للأملاك ‐وهو، بحسب بعض الروايات، ما أحدث "فورة عمرانية" ف محافظة الحسة وف مناطق الحدود‐. وه أيضاً

تملك القدرة عل تعطيل "أوراق" الآخرين، ومن هذا القبيل جاء اغتيالها ف آذار (مارس) الماض لمشعل التمو، قائد "تيار

الت الانتفاضة ‐حيث يبدو، بالمناسبة، أنّ التظاهرة الضخمة للقامشل انخراطه ف والوجه الحاسم ف "رديالمستقبل ال

أعقبت اغتياله لم تُثمر ولم يبن عليها الثير‐.

بلغة أخرى، يتلاق انشاف أهمية الدور الردي مع انشاف الصعوبات الحائلة دون تفعيله لمصلحة الانتفاضة. وهذا ما

ية يستدع تطمينات وتنازلات كبرى من الجانبين ف خصوص المسائل المثيرة للخوف أو الريبة. وغن عن القول إنّ الأكثر
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ه الت تطمئن الأقلية قبل أن تطلب الطمأنة منها.

ف هذا المعن يستحسن بـ"المجلس الوطن السوري" إيلاء هذه المسألة اهتماماً أكبر: فأكراد أكثر إيجابية حيال الانتفاضة

يعن انتفاضة أكثر قابلية للانتصار وبلفة أقل. أما أكراد سلبيون حيال الانتفاضة فيعن صعوبات ضخمة تقف ف طريق

هذا الانتصار، وتالياً ف طريق المستقبل الذي سيليه.
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